
طبـــول الحـــرب تُقـــ في إدلـــب مـــع انهيـــار
محتمل لاتفاق سوتشي

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

تســتمر قــوات النظــام مدعومــةً بميليشيــات محليــة وأخــرى إيرانيــة باســتهداف المنــاطق المحــررة في
يــاف حلــب وحمــاة، منــذ أشهــر علــى التــوالي، ففــي تصــعيد غــير مســبوق شنّــت محافظــة إدلــب وأر
مدفعيـــة النظـــام مئـــات الصـــواريخ وقذائـــف المدفعيـــة خلال اليـــومين المـــاضيين، مســـتهدفًة المنـــازل
الســكنية، إلى جــانب البراميــل المتفجــرة الــتي تلقيهــا طــائرات الهليكــوبتر والطــائرات الحربيــة الروســية،

تزامنًا مع فشل مباحثات أستانة في دورتها الثانية عشر، بين مجموعة الدول الضامنة.

أما في الداخل السوري، لا تبدو تركيا قادرة على مكافحة القصف المستمر على المنطقة رغم انتشار
عـشرات نقـاط المراقبـة علـى خطـوط التمـاس، وفي ظـل حركـة نـزوح مسـتمرة منـذ مطلـع العـام الحـاليّ

يبقى المجتمع الدولي صامتًا دون تحرك فعلي لإنهاء معاناة السوريين.

قصف عنيف يطال منطقة خفض التصعيد

يــاف محافظــة حمــاة الشمــالي قصــفًا عنيفًــا، يــاف محافظــة إدلــب الجنوبيــة والشرقيــة وأر تشهــد أر
مصدره قوات النظام المتمركزة قرب خطوط النار، إضافة إلى قصف جوي لمنازل المدنيين، وتابع “نون
يــاف حمــاة وإدلــب، اســتخدم فيهــا بوســت” تنفيــذ الطــائرات الحربيــة لأكــثر مــن  غــارة، علــى أر
برميــل متفجــر و ) البراميــل المتفجــرة لأول مــرة بعــد اتفــاق ســوتشي، وضمــن هــذه الغــارات
c5 صـاروخ يًـا ألقتهـا طـائرات الهليكـوبتر التابعـة للنظـام السـوري و صاروخًا فراغيًـا و لغمًـا بحر
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وتو القصف بحسب متابعة “نون بوست” على عشرات البلدات والقرى، حيث استهدفت بلدة
يتا وجبل شحشبو، كفرنبودة بـ برميل متفجر و غارات على قلعة المضيق، وعدة غارات على كفر ز
و أخرى على قرية الصهرية و براميل متفجرة على ترملا و على بلدة الحواش،  براميل على
بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، كما استهدف الطيران الحربي بالصواريخ قرى كفرناها، وبشقاتين

وخان العسل بريف حلب الغربي مما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من مهجري محافظة حمص.
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ينبة والكركات وباب الطاقة والعريمة وعابدين ودير سنبل ومديان وغزال، فيما استهدفت قرى أر
ــاء  مــن أبريل/نيســان، حيــث بغــارتين لكــل واحــدة منهمــا، واســتمر القصــف حــتى مســاء الثلاث
اسـتهدفت الطائرات تحركـات المـدنيين داخـل أحيـاء القـرى الـتي شملهـا القصـف بالرشاشـات الثقيلـة،
كثر  قذيفة مدفعية وتزامنًا مع القصف الجوي استمرت ميليشيات النظام باستهداف المنطقة بأ

ية المحلية في مناطق النظام. وهاون، مصدرها الميليشيات الإيرانية والسور

وخلال  ساعــة الماضيــة اســتهدفت الطــائرات الحربيــة  مرافــق صــحية، وبلغــت الهجمــات منــذ
كثر من  هجمة، بين قصف مدفعي وجوي، وتسبب القصف بوقوع عشرات مطلع العام الحاليّ أ

الضحايا والجرحى من المدنيين فيما لم ترد إحصائية دقيقة نظرًا لتجدد القصف بشكل مستمر.

روسيا تلتف على اتفاق سوتشي بتهديدات قبيل القصف 

يــر يــا، حيــث قــال وز تســتمر التهديــدات الروســية الــتي تســتهدف محافظــة إدلــب شمــال غــرب سور
الخارجيــة الــروسي خلال مــؤتمر صــحفي عقــده الإثنين  مــن أبريل/نيســان المــاضي إن بلاده لــن
يـا، وأشـار إلى أنـه مـن حـق دمشـق تتسامـح مـع وجـود الإرهـابيين في إدلـب ومنـاطق أخـرى مـن سور
ضمــان سلامــة مواطنيهــا، وأوضــح أن هنــاك محــاولات تبــذل للتوصــل إلى تنفيــذ الاتفــاق بين روســيا

وتركيا بشأن حل مشكلة “جبهة النصرة” في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.
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وتحاول روسيا الضغط على المدنيين للخروج من المناطق التي تستهدفها وفقًا لعمليتها الممنهجة في
القصف التي تطال المدن الواقعة على الطرق الدولية، لإعادة تفعيلها وتشغيلها من جديد، محاولة
ير الخارجيــــة الــــروسي عــــبر التغيــــير الــــديموغرافي للســــكان مــــن فــــرض الســــيطرة، فيمــــا قــــال وز
يا، ويجب القضاء على أوكار الإرهاب، بما فيها إدلب”، على خلفية لافروف: “الحرب لم تنتهِ في سور

انتهاء واشنطن من ملف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، نهاية مارس/آذار الماضي.

التفت روسيا على اتفاق سوتشي المبرم بينها وبين أنقرة نهاية العام الفائت، بطريقة غير مباشرة، من
خلال اسـتمرار اسـتهداف منـازل المـدنيين، دون الرجـوع إلى موضـوع الحـل النهـائي لملـف المدنيـة، بينمـا
تجدها في المباحثات السياسية غير مرتبطة بواقع همجية قصف طائراتها وغطائها لانتهاكات قوات

النظام وميليشياته.

يبدو أن اتفاق إدلب قيد الانهيار، بعد رفض الفصائل العسكرية تسيير دوريات
روسية في منطقة خفض التصعيد، إذ رفضت حكومة الإنقاذ، ذراع تحرير

الشام المدني وجيش العزة تسيير دوريات روسية في مناطق خفض التصعيد،
وهذا ما يوضح مسألة الضغط الروسي في القصف

يــاف حمــاة، لمــاذا يســقط يــر الشــام، في محافظــة إدلــب وأر وإذا اعتبرنــا أن القصــف يطــال هيئــة تحر



عشرات المدنيين بين جريح وقتيل يوميًا؟ ولا تقبل المحاولات الروسية على الإطلاق في تبرير قصفها
محاولةً إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين للسيطرة عليها.

ويبدو أن اتفاق إدلب قيد الانهيار، بعد رفض الفصائل العسكرية تسيير دوريات روسية في منطقة
يــات يــر الشــام المــدني وجيش العزة تســيير دور خفــض التصــعيد، إذ رفضــت حكومــة الإنقــاذ، ذراع تحر

روسية في مناطق خفض التصعيد، وهذا ما يوضح مسألة الضغط الروسي في القصف.

واشنطن تدعو موسكو لإيقاف التصعيد

دعــت الولايــات المتحــدة الأمريكية موســكو إلى احــترام التزاماتهــا وإنهــاء التصــعيد الجــوي والــبري علــى
محافظــة إدلــب شمــال غــرب البلاد، وقــالت المتحدثــة باســم الخارجيــة الأمريكيــة مورغــان أورتــاغوس،
خلال مـؤتمر صـحفي الثلاثـاء: “يجـب أن ينتهـي العنف، تؤكـد الولايـات المتحـدة مجـددًا أن أي تصـعيد

يا سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة”. للعنف في شمال غرب سور

وأضافت: “ندعو جميع الأطراف وبينهم روسيا والنظام السوري إلى احترام التزاماتهم بتجنب شن
هجمات عسكرية واسعة والعودة إلى خفض تصعيد العنف في المنطقة والسماح بوصول المساعدات

الإنسانية دون عائق لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العنف المستمر”.

كثر، في لا تبدو واشنطن راضية بالفعل عما يحدث في إدلب، لكنها بشكل ما تحاول تمييع الموضوع أ
إنهــاء مســألة الشمــال الســوري، منتظــرةً تحقيــق الأهــداف الروســية في إعــادة الســيطرة علــى مدينــة
يـاف المحيطـة لهـا لصالـح النظـام وميليشيـاته، ولا توجـد مـبررات كافيـة تقنـع السـوريين في إدلـب والأر

ظل صمت المجتمع الدولي.

الائتلاف المعارض: روسيا والنظام لا يلتزمان بالاتفاق والمجتمع الدولي غير صارم
في قراراته

يـة، خلال تصريـح صـحفي نـشره علـى مـن جـانبه قـال الائتلاف الـوطني لقـوى الثـورة والمعارضـة السور
صفحته الرسمية في فيسبوك: “الحملة التي يقودها النظام بمساندة روسيا، هي في حقيقتها عملية
تهجـير جمـاعي”، وأضـاف “القصف أجـبر كامـل أهـالي بلـدة كفرنبـودة علـى النزوح، بالإضافـة إلى آلاف

من سكان قلعة المضيق وبلدات أخرى، ما تسبب في حركة نزوح كبيرة باتجاه الشمال”.
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كما طالب الائتلاف الوطني المعارض المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع تفاقم هذا الوضع، والعمل
يــة لوقــف هــذه الحملــة الإجراميــة الــتي تســتهدف المــدنيين في المقــام الأول، علــى فــرض ضغــوط فور
كـد الائتلاف ضرورة تحـركّ الأطـراف الفاعلـة لإنقـاذ المـدنيين وخاصـة وتسـعى لإفـراغ المنطقـة منهم. وأ
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يــة الآن علــى النســاء والأطفــال في إدلــب وحمــاة، ووقــف حملــة القصــف والتهجــير الجمــاعي الجار
الأرض، ومنع سقوط المزيد من الشهداء. 

وننــوّه إلى أن الهجمــة الــتي بــدأت أمــس هي اســتمرار لهجمــات متواليــة تكــاد لا تتوقــف علــى إدلــب
وحماة، في خرق للاتفاق المتعلق بالمنطقة وانتهاك لميثاق جنيف، في ظل غياب كامل للمجتمع الدولي

وفشل في تحمل المسؤوليات تجاه حفظ سلامة وأمن المدنيين في الشمال السوري.

كثر من  نسمة حتى الآن، جراء وأدى القصف العنيف منذ فبراير/شباط الماضي إلى نزوح أ
يا، بحسب استمرار الأعمال العسكرية العدائية من قوات النظام السوري وروسيا على شمال سور
مـــا وثـــق منســـقو الاســـتجابة في بيـــان نـــشر علـــى صـــفحتهم الرســـمية في فيســـبوك الإثنين  مـــن
يــق مخــاوفه مــن ارتفــاع أعــداد النــازحين مــن المنطقــة نتيجــة اســتمرار أبريل/نيســان. حيــث أبــدى الفر

يا بشكل عام، والمنطقة منزوعة السلاح بشكل خاص. العمليات العسكرية شمال غربي سور

يخيــم الخــوف علــى الســكان مــن المصــير المجهــول الــذي ينتظرهــم، وإلى الجــانب الســياسي مــن ملــف
اتفـاق إدلـب لا تجـد ارتباطًـا وثيقًـا بين واقـع المحافظـة المنكـوب ومباحثـات الـدول الضامنـة الـتي ترعـى

الاتفاق، الذي لم يجنب المنطقة شبح الموت والنزوح والتهجير.
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